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نماذج مستمرة وصالحة لتمويل الإدارة العامة: خلفاء ووزراء واقتصاديون 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!اDقتصاد!ا@س<مي!العاMية!

 

إن Éــويــل أعــمــال ا*دارة الــعــامــة يــســتــلــزم إدارة ا/ــوارد الــعــامــة ا/ــاديــة بــحــكــمــة ورشــد, فــالــعــمــل ف 
الـشـأن الـعـام أمـانـة أمـام ال وأمـام الـنـاس, واÅـاكـم إÜـا وكـيـل, ويـده يـد أمـانـة. وقـد مـارس حـكـام 
ا/ـسـلـمـي أعـمـال ا*دارة الـعـامـة بـنـجـاح يـشـهـد بـذلـك اتـسـاع رقـعـة ا^ـ)فـة وزمـن سـيـادتـهـا والـعـدل 

الذي ساد فيها. 

اسـتخدم أولـئك اRـكام مـختلف الـطرق واeسـالـيب اlـباحـة شـرعًـا لـتحقيق ذلـك، فـبيت اlـال أو وزارة اñـزانـة 

لـها مـوارد نـصت عـليها شـريـعة اOسـ5م وحـددتـها وتـركـت حـيّز اvجـتهاد مـفتوحـًا، كـما أوضـحت حـدود 

ا5Rل واRرام للكسب واOنفاق سواء للحاكم أو للمحكوم على حد سواء. 

 ùحــكام الشــرعــية وطــبقوهــا بحــرص؛ خشــية مــخالــفة أوامــر اeــكام - خــلفاء ووزراء - اRلــقد اســتوعــب ا

تـعالـى،  - يُسـتثنى مـن ذلـك بـعض فـترات الـتاريـخ اOسـ5مـي بـكل تـأكـيد -، أمـا الـعلماء والـفقهاء فـكانـوا 

دومًـا أقـرب مـا يـكونـون الـيوم #ـلس اeمـة يشـرحـون شـرع اù تـعالـى ويـوضـحونـه، ويجتهـدون £ـا يسـتجد، 

ويراقبون عمل اRاكم فينصحون ويصححون ما استطاعوا لذلك سبي5.  

Vاذج ناجحة يُقتدى بها: 

لــقد éــأ الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى Oتــباع ســياســة اOقــراض اRــسن لــلمنتجí بــشكليه (الــنقدي 

والـعيني) لـلقيام بـأعـمالـهم، وßـاوز أي عُسـر مـالـي قـد يـعرقـل مسـيرتـهم اOنـتاجـية؛ فـأسـلف اlـزارعـí بـالـنقود 

لشـراء اeبـقار Rـراثـة اeرض وزراعـتها، وأسـلف الـبذور لـلمحتاجـí مـن الـف5حـí، عـلى أن يسـترجـع ذلـك 

منهم في موسم اRصاد. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ٩ 	https://giem.kantakji.com

@ FB , LinkIn , Youtube

http://www.facebook.com/kantakji
https://www.linkedin.com/in/kantakji
http://www.youtube.com/kantakji
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

أمـا الـشاطـبي فـميزّ بـí سـياسـتí مـالـيتí لـبيت اlـال هـما: اvسـتقراض والـتوظـيف، وقـصد بـالـتوظـيف فـرض 

الـضرائـب عـلى الـناس، واشـترط لـتطبيق السـياسـتí أن تـكون الـب5د ëـت نـير أزمـة عـامـة، وبـيت اlـال فـارغ، 

والـــفارق بـــí تـــطبيق أي مـــنهما هـــو احـــتمال وجـــود إيـــرادات مســـتقبلية لـــبيت اlـــال، فـــإن كـــان ذلـــك 

فـاvسـتقراض، وإv فـالـتوظـيف حـيث تـنعدم اlـصادر اlسـتقبلية لـلدخـل، فـقال: "اvسـتقراض فـي اeزمـات إVـا 

 v ــال دخــل يُــنتظر، وأمــا إذا لــم يُــنتظر شــيء وضــعفت وُجــوه الــدخــل بــحيثlيــكون حــيث يــرجــى لــبيت ا

يُغني، ف5 بد من جريان حُكم التوظيف" (الشاطبي، ۳۰٥). 

وبـالـعودة إلـى عـام الـرمـادة فـي زمـن الـفاروق رضـي اù عـنه، حـيث اeمـة كـانـت فـي أزمـة شـديـدة، وبـيت اlـال 

كـان فـارغًـا، وv يُـنتظر إيـرادات لـبيت اlـال؛ فـكانـت السـياسـة اlـرتـقبة هـي الـتوظـيف عـلى بـيت اlـال أي فـرض 

الـضرائـب. لـكن الـفاروق رضـي اù عـنه فـضّل تـعجيل اOيـرادات اlـتوقـعة بـدل السـياسـتí الـسابـقتí؛ فـاسـتدان 

مــن أمــوال الــزكــاة الــتي ســيدفــعها اlســلمون فــي ســنواتــهم الــتالــية؛ لــتكون £ــثابــة اقــتراض داخــلي لــيس فــيه 

تــكلفة، وv مــخاطــر؛ فــقد v تــنقضي اeزمــة ســريــعًا وقــد يــتأخــر الــدخــل اlــتوقــع. وبــذلــك عــطّل اvقــتراض 

الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة؛ فـرض الـضرائـب، eن بـيت اlـال لـم يـعد فـارغًـا! وبـذلـك لـم تـعد الشـروط الـث5ثـة 

الداعية لفرض الضرائب متاحة.  

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

۱- حــققت ربــطًا بــí اOنــفاق الــعام ومــصادر دخــله؛ الــتي تــأتــي مــن الــتمويــل اlســتدام مــن أفــراد ا#ــتمع 

ومــؤســساتــه لــرفــع الــفقر الــذي أصــاب جــميع الــناس £ــجاعــة، فهــذه مــهمة يشــترك فــيها (بــيت اlــال) 

و(مـؤسـسات ا#ـتمع) مـعًا. إن الـلجوء لسـياسـة فـرض الـضرائـب، هـو إجـراء سهـل ëـبذه اRـكومـات، لـكنه غـير 

عـادل، lـا لـه مـن آثـار سـيئة تـزيـد فـاقـة الـناس، فـأسـوأ مـا فـي الـضرائـب أنـها عـمياء تـطال اéـميع فـقراء وأغـنياء، 

ويتهـرب الـقادرون مـنها، واeغـنياء هـم الـذيـن يـفعلون ذلـك غـالـبًا، وهـذا حـاصـل حـتى فـي أرقـى الـدول مـدنـية، 

كما حصل في فرنسا إبان اRملة اvنتخابية للرئيس اeسبق أوvند.  

۲- عـدم التسـرع بـاvسـتقراض؛ فـصعوبـة تـقديـر شـدة اeزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد الـدخـل اlـتوقـعة، كـانـا 

الســبب لــعدم ëــميل بــيت اlــال بــدَيـْـن واجــب الســداد؛ فــللحفاظ عــلى ëــقيق الــعدالــة بــí اeجــيال وجــب 

الــبحث عــن حــلول أجــدى. ولــØســف فــإن أغــلب اRــكومــات تــتماهــى بــاvقــتراض لــتحقيق ســياســات ذات 
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مـفاعـيل آنـية أو eهـداف انـتخابـية، ∞ـا يُـورط اeجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات v تسـتفيد مـنها؛ وهـذا مـا تـنبه إلـيه 

عمر رضي اù عنه. 

۳- عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب حـتى v يُـثقَل كـاهـل الـناس بـتكالـيف اجـتماعـية إضـافـية، فـاlسـلمون 

يـدفـعون زكـاة أمـوالـهم بـوصـفها ركـنًا مـن أركـان إسـ5مـهم، وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم 

دون زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي سـياسـة مـالـية ظـاlـة بـحق 

ا#ــتمع خــاصــة إذا أُســيء اســتخدام حــصيلتها، وهــذا مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن اRــكومــات لــفسادهــا وضــعف 

إداراتها؛ إن لم نقل جميعها.  

ولــتطبيق الــتوظــيف يــضاف شــرطٌ آخــر وهــو فــرض الــضرائــب عــلى اeغــنياء دون الــفقراء، وهــذا مــا v تــفعله 

الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام اeمـريـكي اeخـيرة جـعلت فـرض الـضرائـب مـوضـوع الـصراع بـí الـبيت 

اeبـيض والـكونـغرس فـي الـتوجـه نـحو فـرض الـضرائـب عـلى اeغـنياء فـقط؛ كـما حـصل فـي الـفترة اeخـيرة مـن 

حكم الرئيس أوباما. 

 ùـالـي وعـدم الـتوقـف عـند ا>ـاكـاة والـتقليد؛ أسـوة بـفعل الـفاروق رضـي اlبـتكار اv٤- ضـرورة الـلجوء إلـى ا

عنه؛ فقد éأ إلى سياسة اvستدانة من اlساهمات اvجتماعية اlستقبلية.  

وبـناء عـليه، wـُكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي اù عـنه £ـحاربـة مـانـعي الـزكـاة بـأنـه تـوظـيف لـلنص الـقطعي؛ 

بـاعـتبار أن مـانـعيها أخـلوّا بـركـن مـن أركـان الـنصوص الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي اù عـنه عـدم 

ëـميله لـلناس تـكالـيف مـالـية (أي ضـرائـب) ëـاشـيًا لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع اvقـتصاد فـي التضخـم 

مـقابـل الـتوسـع £ـصادر بـيت اlـال؛ بـأنـه سـلوك رشـيد اعـتمد عـلى اvسـتنباط مـن الـنصوص الـقطعية واvسـتناد 

إلـيها؛ فسـياسـة اvقـتراض الـداخـلي لـيس لـها مـخاطـر، واlسـلم الـقادر مـالـيًا؛ سـيسدد زكـاة أمـوالـه عـاجـ5ً أو 

آجـ5ً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا ا]ن أفـضل مـن سـداده لـضرائـب v يـَرßـي مـنها سـوى عـبء إضـافـي لـن 

يُغنيه عن سداد زكاته مستقب5ً، وهذه ع5قة (ربح - ربح) بí اlواطن وحكومته. 

كـما قـام الـوزيـر عـلي بـن عيسـى بـخفض الـتكالـيف الـعامـة اlـترتـبة عـلى بـيت اlـال بـإعـادة الـنظر فـي رواتـب 

العاملí العامí، فلجأ إلى ث5ث سياسات هي: 

خفض مقدار الرواتب؛ فخفّض راتب رئيس ديوان السواد، وأجور عمال الدواوين. ۱.

خفض البطالة اlقنعة؛ بإسقاط رواتب كل من كان يقبض من الكتاب الذين يحضرون وv يعملون. ۲.
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خــفض أشهــر الــرواتــب؛ فــجعل بــعض الــرواتــب عــلى أســاس عشــرة أشهــر فــي الــسنة، ورواتــب أصــحاب ۳.

البريد ثمانية أشهر في السنة؛ محققا التعاقد اlوسمي خفضًا للتكاليف العامة. 

وبـذلـك ضـبط الـوزيـر بـعض مـفاسـد الـقطاع الـعام الـتي مـؤداهـا زيـادة الـتكالـيف الـعامـة، والـتي بـالـضرورة تخـلق 

التضخم.  

إن اRـكومـات غـالـبًا مـا تـلجأ إلـى سـياسـات اvسـتقراض أو فـرض الـضرائـب لـسهولـتهما، وتـتحاشـى اeنشـطة 

اOنـتاجـية eنـها ëـتاج حـُسن تـدبـير، وهـذا اRـُسن غـير مـتاح فـي الـقطاع الـعام vنـتشار الـفساد فـي جـميع 

مـرافـقه وعـدم كـفاءتـه دومًـا. لـذلـك رأى ابـن خـلدون ضـرورة إبـعاد الـدولـة عـن مـزاولـة اeنشـطة اvقـتصاديـة lـا 

يـكتنف ذلـك مـن احـتماvت الـفساد، ثـم lـنافسـتها مـواطـنيها فـي فـرص الـعمل واvسـتثمار، ∞ـا يـسهم فـي 

خـلق الـبطالـة وزيـادتـها. لـقد فـضّل ابـن خـلدون الـدولـة الـراعـية الـتي تسهـر عـلى ëـقيق مـصالـح الـناس فتهـيئ 

لـهم مـا يـلزم لـذلـك مـن رقـابـة لـلسوق و∑ـنع كـل مفسـدات تـوازن الـعرض والـطلب لـيعمل الـسوق بـكفاءة 

وشفافية.  

ومـن اeنشـطة اOنـتاجـية ا]مـنة لـلحكومـات سـياسـة إحـياء اeرض اlـوات، وهـي نـعادل سـياسـة BOT (أنـشئ 

- شـغّل - انـقل). فتسـتطيع اRـكومـات تـأمـí تـدفـقات نـقديـة جـاريـة لـبيت اlـال مـن خـ5ل اسـتثمار أراضـي 

الدولة بهذه السياسة. 

وهـذا مـا يُـفهم مـن حـديـث رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم حـيث يـجب تـطبيق مـبدأ ا>ـاسـبة اvجـتماعـية مـن 

أعـلى الهـرم إلـى أدنـاه: كُلoكُم راعٍ، وكُلoكُم مَسْؤُولٌ عَـن رَعِيeتِه، اnِمـامُ راعٍ ومَسؤُولٌ عـنْ رعِيeتِه، والرeجُـلُ 

راعٍ فـي أهـلِه وهـو مَسْؤُولٌ عـن رعيeتِهِ، وا_ـرْأةُ راعِـيةٌ فـي بـيتِ زوجِـها ومَسْؤُولـةٌ عـن رعِيeتِها، واNـادِمُ راعٍ 

فـي مـالِ سيsدِه ومَسْؤُولٌ عـن رعيeتِه. قـال: وحََسِـبْتُ أنْ قـدْ قـال: والرeجُـلُ راعٍ فـي مـالِ أبِـيهِ ومَسْؤُولٌ عـن 

رعيeتِه، وكلoُكُم راعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيeتِه (حديث صحيح). 

إن مـا ذكـرنـاه هـي عـوامـل يـلجأ إلـيها اvقـتصاد الـتقليدي؛ وتُـسهم فـي إيـجاد اñـلل الـسوقـي الـذي يـؤدي إلـى 

حدوث التضخم. 
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وبـناء عـلى مـا ذكـرنـاه مـن Vـاذج نـاصـعة مـارسـتها حـكومـات ووزراء واقـتصاديـون مسـلمون فـي ∑ـويـل أعـمال 

اOدارة الـعامـة وتـأمـí مـا يسـتلزم ذلـك مـن مـوارد عـامـة مـالـية بـحكمة ورشـد؛ تسـتحق الـعودة إلـيها، فـالـتاريـخ 

قد سطرها كتجارب ناجحة، يشهد بذلك اتساع رقعة ا5ñفة وزمن سيادتها والعدل الذي ساد فيها.  

وها هي بعض النماذج العاlية ëوم حولها من حí ]خر. 
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